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29 أكتوبر 2022

هل سینفجر «الفیلق الثالث» التابع للجیش الوطني السوري من الداخل؟
alquds.co.uk/بعد-صموده-في-وجه-تحریر-الشام-هل-سینفج

التیار الرادیكالي ضمن الفیلق الثالث سیدفع بالتأكید إلى مواجهة مع القادة التاریخیین في ریف حلب الشمالي والذین ما
زالوا یشعرون انهم المؤسسون ویمكنهم التصرف من دون حساب.

یتصاعد الخلاف داخل «الجبهة الشامیة» أبرز فصائل الفیلق الثالث التابع للجیش الوطني السوري المعارض حد الانفجار، حیث
یتجه «مجلس شورى» الفیلق وهو أعلى سلطة مرجعیة تنظیما إلى اتخاذ قرار حاسم بحق القائد التاریخي للواء التوحید والجبهة
الشامیة، عبد العزیز سلامة «أبو جمعة» الملقب «حجي عندان» ویتهم سلامة بفتح حوار مع قائد تحریر الشام (جبهة النصرة

 

سابقا) أبو محمد الجولاني من دون تفویض من قیادة الفیلق العسكریة أو المرجعیة، ممثلة بمجلس الشورى.
وعلمت مصادر عسكریة في قیادة الفیلق الثالث وأخرى مقربة من مجلس الشورى أن عضو مجلس الشورى عبد العزیز سلامة
أبو جمعة وقیادیین آخرین، هما حسین عساف الملقب «أبو توفیق تل رفعت» والعمید احمد عمر زیدان المعروف باسم «حجي
حریتان» التقیا أبو محمد الجولاني في معبر باب الهوى، یوم الخمیس، كما حضر اللقاء القیادي العراقي في التنظیم أبو ماریا
القحطاني مسؤول القوة المركزیة في تنظیم هیئة «تحریر الشام». وشرح الجولاني رؤیته بشأن الشمال السوري والتي تتمثل

بإعادة دمج «حكومة الإنقاذ» التي تعمل تحت سلطة «الهیئة» والحكومة السوریة المؤقتة وتشكیل جهاز أمني وغرفة عملیات

 

مشتركة ضد قوات النظام.
وخلفت الزیارة حالة توتر على مستوى قادة الصفین الأول والثاني العسكریین في «الفیلق الثالث» ودعا عدد منهم إلى انعقاد

«مجلس الشورى» مساء السبت، (كتب هذا التقریر لیل الجمعة) لمحاسبة عبد العزیز سلامة متزعم تیار الحوار مع الجولاني.

وقال قائد عسكري في «الفیلق الثالث» فضل عدم ذكر اسمه، أنه من «غیر المقبول تجاوز قیادة الفیلق ولقاء الجولاني الذي حاول
القضاء على الفیلق الثالث قبل أیام وما زال یسیطر على مقراته في عفرین. القادة الشباب لن یسمحوا باستمرار الوضع ویجب طرد

 

أبو جمعة سلامة من الفیلق الثالث».
في سیاق منفصل، ندد رئیس الحكومة السوریة المؤقتة التابعة لـ «الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة المعارضة» عبد

الرحمن مصطفى بالاقتتال العسكري بین الفصائل وتأسف في كلمة مصورة بثتها الدائرة الإعلامیة في الحكومة، مساد الخمیس،

 

لوقوع «ضحایا وإصابات في صفوف المدنیین».
وعزا ما حصل في قسم من أسبابه إلى «عدم الالتزام بمؤسسات المعارضة». وتحدث مصطفى عن خریطة عمل مفصلة وأطلق
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وعودا كبیرة متحدثا عن خطة مركزیة للإصلاح و«دعم المستثمرین المحلیین والأجانب» ووصف تجربة الإدارة المحلیة في

 

المناطق المحررة بالتجربة «الرائدة».
وعن المجال العسكري زاد «ستتابع الحكومة عبر وزارة الدفاع ومؤسساتها من قضاء عسكري وشرطة عسكریة التزام جمیع

الفصائل في الفیالق ومساءلة المخالفین» موكدا «أن العمل العسكري لا یجب ان یخرج عن إطاره في محاربة النظام والعصابات

 

الإرهابیة والانفصالیة في سبیل تحریر الأراضي السوریة لبناء سوریا المستقبل».
وختم كلمته التي استمرت ثماني دقائق بتحیة الشعب السوري الذي «خرج في تظاهرات سلمیة وحضاریة مطالبا بوقف الاقتتال

 

وعودة السلاح إلى هدفه» مسمیا الأطراف التي شاركت بالاقتتال بـ «المتحاربة».
ویعتبر تدخل رئیس الحكومة المؤقتة هو التدخل السلبي الثالث من نوعه منذ بدء هجوم هیئة «تحریر الشام» (جبهة النصرة سابقا)

والفصائل المتحالفة معها على منطقة عفرین. ففي صباح الیوم التالي لسیطرة مقاتلي الهیئة على عفرین، أجبر رئیس الحكومة
الناطق باسم وزارة الدفاع على تلاوة بیان قال فیه ان مؤسسات الحكومة ما زالت تعمل والحیاة طبیعیة، مع الهجوم الكبیر لقوات

«الهیئة» وحلفائها من الفصائل الجهادیة الأخرى وفرقتي «السلطان سلیمان شاه» وفرقة «الحمزة» وحركة «أحرار الشام»
الإسلامیة-جناح حسن صوفان، الموالي للجولاني.

وفي یوم 15 تشرین الأول (أكتوبر) قال رئیس الحكومة الموقتة في تصریح له من داخل المجلس المحلي في عفرین إن الحكومة

 

مستمرة بمؤسساتها في تقدیم خدماتها في عفرن وباقي المناطق.
ووصف الوضع بالمستقر ولا یوجد أي تغییر، وطلب من القادة العسكریین الالتزام بتعلیمات وزارة الدفاع. وفي السیاق ذاته، أكد
وزیر الدفاع العقید طیار حسن حمادة ان المؤسسات «تعمل على أكمل وجه في خدمة المواطنین وان الشرطة المدنیة والعسكریة

 

یتولیان حفظ الأمن والاستقرار».
حالة النكران طالت كل وزراء حكومة عبد الرحمن مصطفى، حیث كان جهاز الأمن العام التابع لهیئة «تحریر الشام» یقوم
بعملیات نهب وسلب وتعفیش لبیوت عناصر الفیلق الثالث الهاربین من عفرین إلى اعزاز ویعتدي على حرمة المنازل. حیث
سجلت عشرات حالات الاعتداء التي لم تنظر الحكومة المؤقتة في أمرها، بل استمر رئیس الحكومة بتغطیة هجوم الجولاني

وحلفائه، وما زال یتجاهل هجوم التنظیم المتشدد والمصنف على لوائح الإرهاب الدولیة والتركیة أیضا، ورغم استمرار مقاتلي
الهیئة بالانتهاكات بحق المدنیین في عفرین، وحدیث الناطق باسم وزارة الخارجیة الأمریكیة، نید برایس عن دخول «تحریر

الشام» ومراقبة الوضع في عفرین عن كثب ووجود أدوات أمریكیة لإخراج «الهیئة « من عفرین والسعي مع الشركاء (بدون ان
یسمیهم) من أجل إخراجها من عفرین، وإشارة عدد كبیر من التقاریر الحقوقیة والصحافیة إلى أن عناصر التنظیم لم ینسحبوا وما

 

زالوا یتخفون في عفرین، إلا أن رئیس الحكومة یفضل قول سردیته التي لا یشاطره فیها غیر موظفي الحكومة.
ومن الجدیر بالذكر أن مصطفى الذي حیا الجماهیر التي نزلت إلى الشوارع للتظاهر، قد حرف مقصدها تماما، فالمتظاهرون لم
یهتفوا لوقف الاقتتال إنما تظاهروا رفضا لدخول رتل هیئة «تحریر الشام» إلى منطقة عملیات «درع الفرات» حسب عشرات

الأشرطة المصورة والبث المباشر على وسائط التواصل الاجتماعي.

انشقاق محتمل

من الواضح أن «الجبهة الشامیة» أبرز فصائل الشمال السوري وأكثرها قوة، تعیش حالة اضطراب كبیرة داخل صفوفها، فالقادة
الحلبیون تمكنوا من حل الخلافات التي عصفت داخل بیت «الشامیة» دائما بدون ان تصل إلى حدود الانفجار، خصوصا ان أغلبها

أساسا قام على حساسیات مناطقیة ضمن ریف حلب الشمالي. وتلك الحساسیات وجدت في ابن ریف حلب الغربي، حسام یاسین
«أبو یاسین» حلا وسطا بین قادة الریف الشمالي المتصارعین على زعامة «الجبهة الشامیة». وزاد في الحساسیة المناطقیة

خسارة أبناء تل رفعت وعندان وحریتان بلداتهم مع بدء النظام معركة حصار حلب واستعادتها عبر قطع طریق الكاستیلو المؤدي
إلى الریف الشمالي مطلع عام 2016. ویعتبر أهالي تل رفعت أكثر الشاعرین بالخذلان والغبن، فقد احتكر أبناء بلدة اعزاز

المصالح الاقتصادیة في الشمال السوري مستفیدین من سطوتهم العسكریة داخل «الجبهة الشامیة» ویقطنون في منازلهم الآمنة،
فیما یعاني أبناء تل رفعت في مخیمات منطقة سجو والسلامة شمال مدیة اعزاز. وزاد من تلك المرارة انهم وعدوا مع بدء عملیة

«غصن الزیتون» التي شنتها تركیا وفصائل المعارضة ضد «قسد» في عفرین عام 2018 بأن لا تتوقف المعركة إلا بطرد

المقاتلین الأكراد من تل رفعت وعودتهم إلیها، إلا أنهم أجبروا على التوقف عند حدود عفرین الشرقیة وظلوا یشاهدون سراب

 

البلدة غیر البعیدة.
وأدى تشكیل الفیلق الثالث في الجیش الوطني إلى وجود عناصر أكثر تشددا من «الجبهة الشامیة» في عدة قضایا أبرزها الموقف

من «تحریر الشام» (جبهة النصرة) على سبیل المثال فإن وجود «جیش الإسلام» ضمن «الفیلق» دفع باتجاه رفض الاتفاق الذي
أقره أبو یاسین وشجع موقف «جیش الإسلام» الفصائل الصغیرة وقادة الصف الثاني ضمن «الشامیة» من نقد قائدهم بشدة غیر
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معتادة ضمن الفصیل العسكري، إضافة إلى وجود عدد من كتائب «أحرار الشام» الإسلامیة التي قاتلت سابقا «جبهة النصرة»

 

وهزمت أمامها وأدت تلك المعارك إلى طردها إلى ریف حلب الشمالي.
ان التیار الرادیكالي ضمن الفیلق الثالث سیدفع بالتأكید إلى مواجهة مع القادة التاریخیین في ریف حلب الشمالي والذین ما زالوا،

 

فیما یبدو، یشعرون انهم آباء مؤسسون ویمكنهم التصرف من دون حساب.
نهایة، ان الوضع دقیق للغایة ضمن «الفیلق الثالث» وریف سوریا الشمالي، فاتخاذ قرار إبعاد عبد العزیز سلامة «أبو جمعة»

عن مجلس الشورى سیؤدي إلى سلسلة انشقاقات أهمها خروج متوقع لمقاتلي تل رفعت والذین یشكلون ثقلا في «الجبهة الشامیة»
سیتبعهم خروج جماعة أبو عمر حریتان، وسیعمل الجولاني بالتأكید مع المنشقین ویقدم لهم الدعم الكبیر، خصوصا وان فرصة
انتقالهم إلى أحد الفیلقین الآخرین ستكون بشروط صعبة للغایة على اعتبار ان الجمیع ینتظر اجتماعا مرتقبا الأسبوع المقبل في

مدینة غازي عنتاب للاستماع إلى الرؤیة التركیة لإعادة تنظیم وهیكلة الجیش الوطني.

كلمات مفتاحیة
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